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540035 ‐ ما المقصود من كون صفة (العلم والحمة) متضمنة لجميع صفات المال؟

السؤال

ما معن قول ابن القيم :"العلم والحمة متضمنان لجميع صفات المال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية

والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات الت يستلزمها العلم التام، والحمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة

والإحسان والجود والبر، ووضع الأشياء ف مواضعها عل أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال وإثبات الثواب والعقاب"؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

.(ذكر هذا ابن القيم رحمه اله ف كتابه: "الرسالة التبوكية" (ص: 69

بعد قوله: "وقوله {انَّه هو الْحيم الْعليم} متضمن لإثبات صفة الحمة والعلم، اللذين هما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه

."سبحانه صادر عن علمه وحمته، وكذلك أمره وشرعه: مصدره عن علمه وحمته

ه تعالمال لمة: تتضمنان جميع صفات الالعلم والح ه أن يبين أن صفتوأراد ابن القيم رحمه ال.

وف ذلك المعن يقول الشيخ السعدي، رحمه اله: «{وهو الْعليم الْحيم} الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنم، وهو الحيم

ف جميع ما خلقه وحم به، فلذلك شرع لم من الأحام، ما يعلم أنه موافق لمصالحم، ومناسب لأحوالم». انته، من "

.(تفسير السعدي" (ص873

.(وانظر: معن دلالة التضمن، ودلالة الالتزام فتوى رقم: (401851

:ثانياً

.صفة العلم تتضمن صفة الحياة؛ إذ لا يمن أن يتصف بالعلم، من لا حياة له

.وكونه عز وجل عليماً متصفاً بمال العلم فيلزم منه الاتصاف بجميع لوازم كمال الحياة؛ من القيومية...الخ
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:ثالثاً

قوله: "وسائر الصفات الت يستلزمها العلم التام": هذه الجملة يحصل بها تفسير وبيان كلام المؤلف رحمه اله؛ والمعن: أن

القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر ه من لوازم العلم التام؛ فمت تقرر أنه "عليم"، وه صيغة مبالغة من الاتصاف

.بالعلم؛ لزم من ذلك، ضرورةً: أن يون قيوماً، سيمعاً، بصيراً

القيوم): هو القائم بنفسه، وتقوم به جميع الموجودات، قال ابن القيم: "هو القائم بنفسه المقيم لغيره". انته من "بدائع الفوائد")"

.((2/184)، "طريق الهجرتين" (ص: 44

هال) :ه تعالون إلا بعلم تام؛ قال اله عز وجل تقوم به جميع الموجودات، خلْقاً وانتظاماً وإتقاناً وتدبيراً؛ فهذا لا يون الف

ءَش لِاطَ بحقَدْ ا هنَّ الاو قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الوا الَمتَعل ننَهيب رما لتَنَزي نثْلَهضِ مرا نماتٍ واومس عبس الَّذِي خَلَق

.علْما) الطلاق/ 12

فالتدبير الامل لا يتم إلا إذا كان اله محيطًا بل تفاصيل الون، عالما بما يحدث ف كل لحظة، وما سيحدث ف المستقبل،

وما كان يمن أن يحدث لو كانت الظروف مختلفة. فاله سبحانه وتعال لا يدبر الون بالعشوائية أو الصدفة، سبحانه وجل

.شانه، بل بعلم كامل يشمل كل شء

:رابعاً

صفة القدرة له عز وجل تستلزم صفة العلم له تعال، حيث لا يمن أن يتصور وجود كمال ف القدرة، دون اقترانه بالعلم

.فاله: (علَ كل شَء قَدِير) البقرة/284؛ قدرته عز وجل تشمل كل ما يعلم وما يريد، وقدرته المطلقة دليل عل علمه الامل

قال ابن القيم رحمه اله: "وقوله: {ذَلكَ تَقْدِير الْعزِيزِ الْعليم} ف عدة مواضع من القرآن، يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية،

وما تضمنه من فلق الإصباح، وجعل الليل سنًا، وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه، وتزيين السماء الدنيا بالنجوم،

وحراستها، وأخبر أن هذا التقدير المحم المتقن صادر عن عزته وعلمه، ليس أمراً اتفاقياً لا يمدح به فاعله، ولا يثن عليه به،

.(كسائر الأمور الاتفاقية" انته من  "شفاء العليل" (ص: 200

:خامسا

البقاء هنا يعن أن اله تعال دائم الوجود، لا بداية له ولا نهاية، وهو أبدي. اله لا يموت ولا يزول، بل هو الح الذي لا يفن، كما

.قال اله تعال: (ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الْجَلِ والإكرام) الرحمن/27

قَاؤهدٍ، ... بدُوحم و ،تَنَاهم قَاؤه غيرالذِي ب وهالِ، والزو ارِضوع لَيهع ترِضتَع الذِي لا وه :اقه: "البرحمه ال قال الخطاب

.(أزَل أبدِي". انته من "شأن الدعاء" (ص/96
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والبقاء الأبدي له تعال يتطلب العلم التام بالوجود، وهذا العلم يشمل كل شء ف الون، بما ف ذلك مراحل الزمن،

.والتغيرات، والتفاعلات، والآثار المترتبة عل كل شء

فإذا كان اله تعال هو الح الباق، فإنه لابد أن يون عالماً بل ما هو لازم لبقاء الون. فمن دون العلم، لا يمن تصور

.وجود القدرة عل الحفاظ عل البقاء واستمرارية الون

:سادساً

صفتا السمع والبصر له تعال هما من لوازم العلم التام؛ إذ كيف يوصف بتمام العلم، لو كان ف كونه: صوت لا يسمعه. أو

يوصف بتمام العلم، لو كان ف باطن الأرض، أو أعماق البحار: شء لا يبصره؛ جل سبحانه من سميع، وسع سمعه

.الأصوات، بصير بل شء، لا يخف عليه دبيب النملة السوداء، عل الصخرة الصماء، ف الليلة الظلماء

:وتأمل ذلك السياق العجيب البديع، لهذه الآيات الريمات، من سورة الأنعام

(ف ةبح ا وهعۡلَمي ا قَةرن وا تَسۡقُطُ ممحۡرِۚ وٱلۡبو ِرٱلۡب ا فم عۡلَميو ۚوه آ اهعۡلَمي  ِٱلۡغَيۡب حفَاتۥ مندَهعو

ارِ ثُمحۡتُم بِٱلنَّهرا جم عۡلَميو م بِٱلَّيۡلفَّىتَوٱلَّذِي ي وهسمحو * بِينتَٰبٖ مك ف ابِسٍ اي طۡبٖ ور رۡضِ وٰتِ ٱلۡاظُلُم

يبۡعثُمۡ فيه ليقۡض اجلٞ مسمٗۖ ثُم الَيۡه مرۡجِعمۡ ثُم ينَبِىم بِما كنتُمۡ تَعۡملُونَ * وهو ٱلۡقَاهر فَوۡق عبادِهۦۖ

ۚقٱلۡح مهوۡلَىم هٱل َلاْ اودر ِطُونَ * ثُمفَري  ۡمهلُنَا وسر فَّتۡهتَو وۡتٱلۡم مدَكحا آءذَا جا َّتفَظَةً حمۡ حۡلَيع لرۡسيو

ا لَه ٱلۡحۡم وهو اسۡرعُ ٱلۡحٰسبِين * قُلۡ من ينَجِيم من ظُلُمٰتِ ٱلۡبرِ وٱلۡبحۡرِ تَدۡعونَهۥ تَضرعا وخُفۡيةٗ لَّئنۡ انجىنَا

منۡ هٰذِهۦ لَنَونَن من ٱلشَّٰرِين * قُل ٱله ينَجِيم منۡها ومن كل كرۡبٖ ثُم انتُمۡ تُشۡرِكونَ * قُلۡ هو ٱلۡقَادِر علَ ان

يبۡعث علَيۡمۡ عذَابا من فَوۡقمۡ اوۡ من تَحۡتِ ارۡجلمۡ اوۡ يلۡبِسمۡ شيعا ويذِيق بعۡضم بأۡس بعۡضٍۗ

.ٱنظُرۡ كيۡف نُصرِف ٱلۡأٓيٰتِ لَعلَّهمۡ يفۡقَهونَ) الأنعام/65-95

 وه ا ةلا خَمسم وهرابِع وه ا ن نَجوى ثَلاثَةونُ مرضِ ما يالا ما فماواتِ والس ما ف علَمي هنَّ الا لَم تَرا﴿ :ه تعالوقال ال

سادِسهم ولا ادن من ذلكَ ولا اكثَر ا هو معهم اين ما كانوا ثُم ينَبِىهم بِما عملوا يوم القيامة انَّ اله بِل شَء عليم﴾ [المجادلة:

٧]. ختم الآية بالعلم وقبلها قال: (ما يونُ من نَجوى ثَلاثَة ا هو رابِعهم...) ف "تفسير القرطب" (8/146): "فمعناه..أنه يسمع

.(ويرى من الفار والمؤمنين"، وذلك لعلمه تعال بل شء. وانظر: "تفسير ابن كثير" (4/615)، "تفسير العثيمين" (2/387

:سابعاً

.(الحمة: ه وضع الشء ف موضعه"انته "مدارج السالين" (2/448"

.والحمة ه الباطن الذي يوجه الإرادة، كما أن الخبرة ه الباطن الذي يوجه العلم
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يقول ابن القيم رحمه اله: "نسبة الحمة إل الإرادة، كنسبة الخبرة إل العلم؛ فالمراد ظاهر، والحمة باطنة، والعلم ظاهر،

.والخبرة باطنة

.فمال الإرادة: أن تون واقعة عل وجه الحمة

.وكمال العلم: أن يون كاشفاً عن الخبرة، فالخبرة باطن العلم، وكماله

.(والحمة: باطن الإرادة وكمالها". انته "بدائع الفوائد" (1/139

:ثامناً

.والعدل من مقتضيات الحمة؛ فلاهما وضع الشء ف موضعه

قال ابن القيم رحمه اله: "وهو سبحانه حم عدل، لا يضع الشء إلا ف موضعه الذي يناسبه، ويقتضيه العدل والحمة

.(والمصلحة" انته "مختصر الصواعق المرسلة" (ص: 232

.قوله: "ووضع الأشياء ف مواضعها عل أحسن وجوهها" فه حمة اله ذاتها 

:تاسعاً

."قوله: "والحمة تتضمن كمال ...الرحمة والإحسان والجود والبر

فمن حمته رحمته تعال بالإنس والجن والحيوان: ألا يتم عيشهم إلا برحمة اله، وهذا عين الحمة؛ قال النب صل اله عليه

وسلم: (انَّ له ماىةَ رحمة، انْزل منْها رحمةً واحدَةً بين الْجِن وانْسِ والْبهائم والْهوام، فَبِها يتَعاطَفُونَ، وبِها يتَراحمونَ، وبِها

تَعطف الْوحش علَ ولَدِها، واخَّر اله تسعا وتسعين رحمةً، يرحم بِها عباده يوم الْقيامة) رواه البخاري (6469)، ومسلم

.(2752)، واللفظ له

.(قال الراغب الأصفهان "الإحسان: أن يعط أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له" انته من "المفردات" (ص: 119

.(وقال الطبري: "والبر: يعن: اللطيف بعباده".  "تفسير الطبري" (21/591

1/89)من "تفسير الأسماء" (ص/ 61)، وانظر: "شأن الدعاء" للخطاب ن إليهم، ويصلح أحوالهم". انتهسحوقال الزجاج: "ي).

.(قال ابن تيمية: "قال أهل العلم: الجواد ف كلام العرب: معناه الثير العطاء". انته من "بيان تلبيس الجهمية" (1/536

فحمة اله تستلزم إحسانه وبره وجوده وثوابه للمحسن؛ فل هذه الصفات جاذبة ومرغبة لطاعة اله، باعثة لرجاء العبد تجاه
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ربه؛ قال ابن القيم رحمه اله: "فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد. وإنما يحركه الحب. ويزعجه

.(الخوف. ويحدوه الرجاء". انته من "مدارج السالين" (2/51

.وكذلك من حمة اله: العقاب لمن يستحقه، فإن العقاب باعث للخوف والبعد عما حرم اله

يقول ابن تيمية رحمه اله: "اعلم أن محركات القلوب إل اله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء"انته من "مجموع

.(الفتاوى" (1/95

وقال: "فما حفظت حدود اله ومحارمه, ووصل الواصلون إليه, بمثل خوفه ورجائه ومحبته ، فمت خلا القلب من هذه الثلاث,

.(فسد فساداً لا يرج صلاحه أبداً, ومت ضعف فيه شء من هذه ضعف إيمانه بحسبه" انته من "مجموع الفتاوى" (15/21

تُمبسفَحان من خلق الإنسان وإرسال الرسل عبثاً: (اه إحسانه وبره وجوده وثوابه وعقابه، فلولا هذه الأمور لمة الفمن ح

.انَّما خَلَقْنَاكم عبثًا وانَّم الَينَا  تُرجعونَ) المؤمنون/115

قال ابن القيم رحمه اله: :"إن اله سبحانه إنما نف عن نفسه ما يناقض الإثبات، ويضاد ثبوت الصفات والأفعال؛ فلم ينف إلا

أمراً عدمياً، أو ما يستلزم العدم ... ونف العبث المستلزم لنف كمال الحمة والعلم". انته من "الصواعق المرسلة"

3/1023)).

.واله أعلم


